الانتصار لحزب الله الموحدين 
والرد على المجادل عن المشركين 


| 
عبد الله با بطين ررحمه الله 
المتوفی سنہ ٠١١۲‏ ه 


الطبعة لى 


مطايع الو الإسلاميّتَ 


صت ۷١٤۱ھ‏ 


مقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن 
والاه» أما بعد: 
فعا ان و ا فال ل غ رطا و ر و 7 
في كفر تارك التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ورسالتي (الدلائل 
في حكم موالاة أهل الإشراك» وأوثق عرى الإیان) للشيخ سليان بن 
عبد الله؛ اخترنا رسالة (الانتصارٌ لحزب الله الموحدين» والرد على 
اللجادل عن المشركين) للشيخ عبد الله أبا بين لتكون الرْسالة الثالثة 
مِنْ سلسلة رسائل التوحيد لأئمة الدّعوة التجدية (عليهم رحة اله). 
رسا الانتصار التي بين أيدينا مِنَ الرّسائل المهمّة في توحيد 
ا دافا ن و و 
معنى العبادة والإله والطاغوت» وبالتالي معنى كلمة التوحيد (لا إله إلا 
الله) وحقيقتهاء ثم أنبَحَ المقدّمة بستة فصول» رد في الأول منها على مَنْ 
زع ا فعا ارات وا اة ي لن رك نالفل الان 
د ل و ا ات ی 


(1) هو الشيخ العلامة أبو عبد الرّحن عبد الله بن عبد الرّحمن بن عبد العزيز أبا بن العائذي التجدي» المولود سنة 
E N E ES E ga EE A DS BEE‏ 
۲ هھ (رحه الله وأسکنه فسیح جتاته). 


() 


حقيقة اسم الشرك وحدوده» وعَمَدَ الفصلَ الثالث لإثباتِ أن الدعاءَ - 
سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة - عبادةٌ لا ينبغي أن صرف لغير الله 

أما الفصل الرابع -الذي هو أطول الفصول - فقد استهلّ الكاتبُ 
الحديتٌ فيه برد شبهة مَنْ زعم أن شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله) لا 
ا را کان چاعلا ار ارلا ار هد ارملا 
يإطلاق» ثم بن شرك مَنْ جعلوا بينهم وبين الله وسائط يجتلبون بهم 
المنافع ويدفعون بهم المضار» فحَكَم بكفر مَنْ دعا هؤلاء الشفعاء مِنْ دون 
اله أو ذبح م أو نذر هم أو استخاث بهم... وشدّد التكير على مَنْ 1 
e E E E a‏ 

وفي الفصل الذي يليه (الخامس) فرق بين كراماتِ الأولياء ودَجَلِ 
الصوفية» ثم خم رسالته بفصل سادس» وجه فيه نصيحة قيّمةء دعا فيها 
للتمسك بالكاب والسة لاون 
التعصّب والكتّر» ثم واسى الغرباءَ على غربتهم في آخر الرّمان. 

ره فل ان ر ت الا لدا( اوا عا را 
لكاتبها يوم العرض عليه سبحانه» وأن يبت أجرَ مَنْ شارك في نشرها. 


۶ک ۰*۰ ۰۰ 


۰ 
1 4ھ 


الدولة الإسلاميّة 
صفر ۳۷٤۱ھ‏ 


(٤) 


قال الشيخ عبد الله أبا بطين (رحه الله): 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ا لحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیئات آعالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
و E‏ ا ا 
ورسوله» صل الله عليه وسلّم تسای کثيرا. 

اا 

فقد قال الله تعالى: وما حلَقْتُ الح وَالإنس إلا ليعبْدُونِ) فك 
اغلا آله سان هن غاا لخادت وغل ادن عافال 
علا وعملاً. 

وقال تعالی: يا أا الناس اعبدوا ربكم ِي قك Nl‏ 
لک لعلكم تنود »و قال تعال: ووا خو ال 
قال ابن عباس (رضي الله عنها): ک ما في القرآن من الأمر بالعبادة 
Cl‏ 


لا ل ما يقرع به أسماعٌ قومه أن يقول: (اعبدوا الله ما لكم من 


إله غبره). 


وك 


وږو ۾ 
| 


وقال تعالى: [ولقد بعتا ي کل 
Nu ey‏ 
فهو طاغوت» وقال عمر بن الخطاب وابن عباس (رضي الله عنهم): 
الطاغوت: الشيطان. 

قال ابن كشر: قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدأء فإنه يشمل 
كل شر كان عليه أهل الجاهليةء مِنْ عبادة الأوثان والتحاكم إليها 
والاستنصار بہا.. دَكَرَهٌ على قوله: (َقَمَنْ يکُر بالطَاعُوتِ وَيُوْمِن بالله) 
الآية. 

وقال النووي: قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجاهير هل اللغة: 


مه رَسولا 


ا 


۴ ٥و‏ ر وو 
ن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطاغوت: كل ما عبد من دون الله. 

وقال الجوهري: الطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس ني 
الضلالة. 

وما تضمّنته هذه الآيات ونحوها م مِنْ آي القرآن من الأمر بعبادة الله 
وحده لا شريك له والنهي عن عبادة غیره- هو معنی لا اله إلا الله. 

قال ابن جرير في الكلام على معنى لفظ الجلالة» قال: وروي لنا عن 
ابن عباس قال: أي هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. 


(1) 


وقال الجوهري في الصحاح: أله -بالفتح- إلاهةء أي: عبد عِبادة.. 
قال: ومنه قولنا (الله)» وأصله إلاه على وزن فعال بمعنی مفعول؛ لانه 
ال و E E SS‏ 
AD‏ 

وقال في القاموس: آله إلاهة وألوهة وألوهية: عبد عبادة» ومنه لفظ 
E E‏ 
ودا ال عام ده فال واا الاك وان 

وني المصباح: أله -من باب بَعَبَ- إهة» بمعنى: عبد عبادة وتال 
تعبّد» والإله: المعبود» وهو الله سبحانه» استعاره المشر كون )| عبدوه من 
دون اللّه.. انتھی. 

وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية (رحه الله): الإله هو المعبود المطاع» 
فهو إله بمعنى مألوه. 

وقال ابن القيم: الإله هو الذي تألَهَة القلوبُ عحبة وإجلالاً وإنابة 
وإكراماً وتعظيً وخوفاً ورجاءً وتوكلا. 

وقال ابن رجب: الإله: هو الذي يُطاع فلا يُعصى هيبةً له وإجلالاً 
وحبة وخوفاً ورجاءً وتوكلاً عليه وسؤالاً منه ودعاءً له» ولا يصلح ذلك 
إلا لله» فمن أشرك غلوقاً في شيءِ مِنْ هذه الأمور التي هي مِنْ خصائتص 
الإلهية؛ كان ذلك قدحاً في إخحلاصه في قول: لا إله إلا الله ونقصاً في 


(¥) 


توحيده» وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك» وهذا 
كله من فروع الشرك. 

وقال ابن هة في الإفصاح: قوله: شهادة آن لا إله إلا | الله تقتضي أن 
یکون الشاهد عالاً بان لا إله إلا الله قال تعالى: ْقَاعَكَمْ أنه لا إلهَ إلا 
الله)ء وينبغي أن يكون الناطق با شاهداً فيهاء فقد قال الله تعالى -ما 
أوضح به- أن الشاهد باحق إذا م یکن عالاً ها شهد به فإنه غير بالغ من 
الصدق به مع مَنْ شهد لك بم یعلمه في قوله تعای: الان سهد باق 
e a TS‏ 
الإلهية فلا يستحقها غيرّه سبحانه. 

قال: واقتضى الإقرار مها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا 
ا طك هدا عل أن ما موی 
ا و 

قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة عل 
الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فإنك لا نفيت الإلمية وأثبتٌ الإ جاب لله 
کنت ممن كَقَرَ بالطاغوت وآمن بالله. انتهی. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: لا إله إلا هو آي: لا معبود 
إلاهو. 


(^) 


۰ ------------الانتصار لحزب الله الموحدين» والرد على المجادل عن المشركين > 


ولا رالالاس اء اا کاس کچل وار 
اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق. 

وقال البقاعي: لا إله إلا اللهء أي: انتفى انتفاءَ عظي)ً أن يكون معبوداً 
بحق غير ا ملك الأعظم؛ فان هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من 
آهر ال الغ واا غل ا 
مع الإذعان والعمل بها تقتضيه» إلا فهو جهل صرف. انتهى. 

وجميع المفسرين يفسرون الإله ب(المعبود)» والمشركون يعرفون ذلك؛ 

كل الان فل علب مت الى ل اه عله وم أن 
يقولوا: لا إله إلا الله؛ قالوا: أَجَعَل لهه إا وَاجداً إن هدا لََيءٌ 
عَجَابٌ]» وهم يعترفون بان الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور 
رب کل شيء وملیکه» كا أخبر الله عنهم بذلك في مواضع كثيرة من 
کتابه. 

Sg AO E ES 
(فَاعَلَم أنه لاله إلا اء وترجم البخاري‎ E ا‎ 
على الآية فقال: (باب العلم قبل قبل القول والعمل)؛ إشارة إلى أن العلم‎ 
بمعنى لا إله إلا الله اول واجب» ثم بعد ذلك القول والعمل.‎ 

OAT‏ لاع لَلناس ودروا به وَليعْلَمُوا نا 
وَاجد)» ل يقل: ليقولوا إنا هو إله واحد» وقال: إن 1 يَسْتَجيبوا لَك 


(۹) 


َاعَلَمُوا أا أنزل بولْم الله أن لاله إلا هُرّ)ء أي: واعلموا أن لا إله إلا 
هره وال عا إو يبلك الذي يذغرد من درن الفا ران 
سهد باحق وَهَمْ يَعْلَّمُونَ)» قال المفسرون: إلا مَنْ شهد بلا إله إلا الله 
وهم یعلمون بقلو م ما شهدوا به بالسنتهم. 

وقد قال الت (صلى الله عليه وسلَّم): «مَنْ مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله؛ دخل الحنة). 

NR O E ET 
اللإنسان: معرفة الله.‎ 

ودلّت هذه الآيات: على أن آكد الفراتض العم بمعنى لا إله إلا الل 
وآ أفظم العمل فص الحلم بمعتاها؛ إذ كان معرفة معناها اكد 
الواجبات؛ فالجهل بذلك أعظم الجهل وأقبحه. 

ا ا قن الاي اسوم رن مه 
الكلمة نفياً وإثباتاً عاب ذلك وقال: لسنا مكلفين بالناس والقول فيه ! 

NEES OEE, 
والإنس لأجله وأرسل جميع الرسل يدعون إليه» ومعرفة ضده» وهو‎ 
الشرك الذي لا يعض ولا عَذرَ مكلف في الجهل بذلك» ولا جوز فيه‎ 


(۱) رواه مسلم. 
7 


التقليد؛ لأنه أصل الأصول» فمن لر يعرف المعروف وينكر المنكر فهو 
هالك» لا سيا أعظم المعروف وهو (التوحيد) وأكبر المنكرات وهو 
(الشرك). 

قال رجل لعبد الله بن مسعود (رضي الله عنه): هلكتٌ إن لر آمر 
بالمعروف وأنة عن المنكر! فقال ابن مسعود: هلكتَ إن لم يعرف قلبك 
المعروف وينكر المنكر. 

وبمعرفة التوحيد يعرف أهلّه؛ كا قال علي (رضي الله عنه): "اعرف 
ا 

وأما الإقرار بتوحيد الربوبية» وهو أن الله سبحانه خالق كل شيءَ 
وملیکه ومدبره؛ فهذا يقرٌ به المسلم والکافرٌ» ولا بد منه» لکن لا يصیر به 
الأسان معلا خن باق بشوخيد الإة النى دعت إل ال سل واي عن 
الإقرار به المشركون وبه يتميز المسلم عن المشرك وأهل الجنة مِنْ آهل 
الثار. 

وقد أخبر سبحانه في مواضع مِنْ كتابه عن المشركين أنهم يقرُون 
بتوحيد الربوبية» وبحت عليهم سبحانه بإقرارهم بتوحيد الربوبية على 
إشراكهم في توحيد الإهيةء قال سبحانه: فل من يَررْفكُم مَنَ السَاء 
َالأزض أَمَّن يَمْلِكُ السَمْعَ والأبصَارَ وَمَن مرح الي مِنَ الْمَبْتِ 


(۱۱) 


لس 


ر ا و 
ور المَيّتَ : ميت من المي ومن يدر الأمر فسيقولون الله قل أفلاً تقون 
ر 

قال البكري الشافعى في تفسيره على هذه الآية: إن قلت: إذا أقروا 
بذلك فكيف عبدوا الأصنام؟ قلت: كلهم كانوا يعتقدون بعبادتم 
الأصنام عبادة الله والتقرّب إليه» لكنْ في طرق ختلفة: 

ففرقة قالت :لن ا أهلة غاد اله باد واطة لعطمها؟ فاه 
لتقرٌبنا إليه زلفى. 

وفرقة قالت: الملاتكة ذوو وجاهة عند الله فاتخذنا أصناماً عل هيعة 
الملائكة لتقَرٌبنا إلى الله زلفى. 

وفرقة قالت: جعلنا الأصنام قبلةً لنا في العبادة؛ كا أن الكعبة قبلة ني 
عبادته. 

وفرقة اعتقدت: أن لكل صنم شيطاناً موكلا بأمر الله فمن عبد 
الصنم حى عبادته قضى الشيطان حوائجه بأمر الله وإلا أصابه شيطانه 
بنكبةٍ بأمر الله. انتهى. 

NT a 
4 24 

يلھ هم إلا لبقربوت ل ا ع ا ا 
aN e E‏ 
تلك الضو ر رلا ذلك مله عاد تهم الملائكة» ليشفعوا هم عند الله في 


(1) 


ES‏ . قال قتادة والسدي ومالك عن زيد 


2 


بن اسك وان ری :الا ل ربوا ى الله رلقّى): آي ليشفعوا لنا 
ويقربونا عنده منزلة. 

وقال تعالى: وَين سَألتَهّم مَنْ لق السَعاوَاتِ وَالأَرْص َوَن 
حلَقَهُنَ العَزِيز الْعَلِيم)» إوَلِْن اتهم من لهم قول الله ای 
يوفكًون) › وقال: إا ا ی ا ی 

قال ابن عباس وغيرٌه: إذا سألتهم خلق السموات والأرض؟ 
قالوا: الله» وهم یعبدون معه غیره! 

ففشّروا الإيان في هذه الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية والشرك 
بعبادتهم غير الله» وهو توحيد الألوهية. 

فلا تقرّر معنى: الإله ونه المعبود؛ تعيّن علينا معرفة حقيقة العبادة 


ك 


وحدها. 

فعرًّفها بعضُهم بأنما: ما أَمرَ به شرع مِنْ غير اطَرادِ عُرني ولا اقتضاء 

وقال بعضهم: هي کال ا لحب مع كال الخضوع» وهذا يستلزم طاعة 
اا 

وقال كيح الإسلام أبن تة هى اسم جامع لكل ما كيه ن 
ويرضاه من الأقوال والأعء|ال الباطنة والظاهرة» كالصّلاة والزكاة 


(1) 


والصيام والحح وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء والذكر وقراءة 
القرآن... وأمثال ذلك من العبادةء فالدِينٌ كله داخل في العبادة. 

فإذا علم الإنسان وتحقق معنى الإله وأنه المعبود» وعرف حقيقة 
TR E‏ 
وإن فرّ مِنْ تسميته معبوداً أو إماً وسكّى ذلك توسَلاً و 
ونحو ذلك. 

فالمشرك مشر شاءَ آم اہی؛ کا أن الراب مراب شاء أم أہیء وان ل 
يسم ما فعله رباًء وشارٹٌ الخمر شارت للخمر وإِن سًاها بغیر اسمهاء 
وفي الحديث عن ا (فا الله عليه e‏ ان کاس سن متي 
یشربون الخمر یسمونا بغیر اسمها). 

فتخيير الاسم لا يعبر حقيقة المسمَّى ولا يزيل حكمه» كتسمية 
البوادي سوالفًهم الباطلة حقاً وتسمية الظَلَمَة ما يأخذونه مِنٌَ الناس 
بغر اسمه. 

ولا سمع علي بن حاتم وهو نصراني- قول الله تعالى: ادوا 
رابا من دُونِ الله)» قال للتبيّ (صلى الله عليه 


ا ا 


هر 3 ەه و 9و 
حبارهم ورهباتم 


(۱) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. 


)(۱٤( 


وسلم): نا لسنا نعبدهم! فقال (صلى الله عليه وسلّم): الس هول 
O‏ قال: قلت: 0 
قال: «فتلك E‏ 

فعدي (رضي الله عنه) ما کان بحسب أن موافقتهم ف ذكر عبادةٌ 
منهم هم» فأخبره (صلى الله عليه وسلّم) أن ذلك عبادة متهم هم مع آم 
لا يعتقدونه عبادة هم؛ وكذلك ما يفعله عباد القبور مِنْ دعاء أصحاما 
وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرّب إليهم بالذبائح 
ااا و و ا و 
اة 

وكالك الدين الوا لى لأضل اغا وسل اج ادات 
A DE EET‏ 
اا ا ا ای ا و ا وای ا یا 
الذي تنفيه لا إله إلا اله؛ لأہم يقولون لا إله إلا الله ويعرفون معناها 
لأهم العرب» لكنْ خفيت عليهم هذه المسألة؛ لحداثة عهدهم بالكفرء 
کی ال لے( ا عاو «الله آكبر! إنا السنن! قلتم - 


(۱) رواه الترمذي والبيهقي والطبراني. 


3) 


والّذي نفسي بیده- کا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إِهاً كا هم 
ا 

فان قيل: التي (صل اله عليه وسلّم) م يكقرهم بذلك! 

قلنا: ذا یدل عل أ من نكلم بکلہةٍ کفر جاہلاً ہمعناھا ثم ُب 
ل ا کا 
الي ضلا غه وسل غليهم لكفروا: 

وقال الله تعالى: ووذ قال راهيم لأَبيه وذ قوم إِننِي بَرَاء تعبدون + 
إلا الذي قطَرني لَه سَيَهُدِين # وَجَعَلها كمه باقةَ في عقبه لعل 
يرجعُون)» الضمير في i‏ (جَعَلَهّا) راج لقوله: (إِني براء ٤‏ 
عدون إلا الذي قطَرني). 

قال مجاهد وقتادة: هي شهادة أن لا إله إلا الله فلا يزال في ذرية 


\P 


إبراهيم من يعبد الله وحده. 

ففي الآية والحديثينِ قبلها بيان لمعنى لا إله إلا الله» وأن المراد منها 
الراءة من التألّه والعبادة لغبر الله وإفراده سبحانه بالعبادة. 

ی ی 
الكلمة العظيمة حتى صار كثيرٌ منهم يقول: مَنْ قال لا إله إلا الله ما 


(۱) رواه آحمد والترمذي. 


(1) 


نقول فيه شيئاً إن فعل ما فعل؛ لعدم معرفتهم بمعنى هذه الكلمة نفيا 

مع أن قائل ذلك لا بد أن یتناقض! فلو قیل له: ما تقول فيمن قال لا 
إله إلا الله ولا يقر برسالة محمد بن عبد الله؟ لم يتوقف في تكفيره! أو أقر 
بالشهادتين وأنكر البعث؟ ل يتوقف في تكفيره! أو استحل الرّنا أو 
LE AN ON‏ 
صیام رمضان لیس بفرض؟ فلا بد أن يقول بكفر مَنْ قال ذلك! فکيف 
SIA VS ONES‏ 

فإذا ارتكب ما يناقضها؛ وهو عبادة غير الله» وهو الشرك الأكبر 
لاه اکر ااي ف هن ل 09ا رلا عة 
يتكلم بكلمة التوحيد! لكنٌ آفة اجهل والتقليد أوجبت ذلك. 

وهؤلاء ونحوهم إذا سمعوا مَنْ يقر آم التوحيد ويذكر الشرك؛ 


A 


استهزۇوا به وعابوه! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (قدس الله روحه) سني أثناء كلام له-: 
aE E‏ 
DG E e‏ 
إن خوك إلا هروا اذا N‏ إن E‏ 
أا لول آن صبرت عَلَيها) الآية» فاستهزؤوا بالرسول لا ماهم عن 


(1۷) 


الشرك» وما زال المشركون يسبّون الأنبياء ويصفونم بالسفاهة والضلال 
والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد؛ لعا في أنفسهم مِن تعظيم الشرك 
وكذلك مَنْ فيه شَبَّه منهم» إذا رأوا مَنْ يدعو إلى التوحيد استهزؤوا 
بذلك؛ لا عندهم من الشرك. 

ومن كيد الشيطان لمبتدعة هذه الأمةء المشركين بالبشر مِنَ المقبورين 
وغيرهم» لا عَلمَ عدو الله أن كل مَنْ قرا القرآنَ أو سمعه ينر مِنَ 
ارك ومن عاد غر ا ای ن قرت اال آن هذا لدی ا 
مع المقبورين وغيرهم ليس عبادة هم» وإنا هو توسل وتشفعٌ بم 
والتجاءٌ إليهم» ونحو ذلك فسَلَبَ العبادة والشرك اسمَّها مِنْ قلوم 
وكساهما أساءًَ لا تَنْفْرٌ منها القلوب. 

ثم ازداد اغتراڙهم وعظّمتِ الفتنة أن صا بعص مَنْ يُْسَبٌ إلى علم 
ودين يسل عليهم ما ارتكبوه مِنَ الشرك ويحتج هم بالحجج الباطلة 


فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(1۸) 


فصل 

وقد أوردة بعضهم أن شي الإسلام ابن تيمية (رحه الله) ذكر كلاماً 
een EEE‏ 

E RE TS 
فشكى إليه الجدب عام الرّمادة"» فرآه وهو يأمره أن يأتي إلى عمر بن‎ 
ا لخطاب فيأمره أن يستسقي بالناس! وغير ذلك من الحكايات.‎ 

فال ففق لادان لو صل لكم ق بخص الامو ر أا شرك أو كه 
فن الشيخ ذكر في اقتضاء الصراط المستقيم: أن الأول وا مجتهد المخطى 
والمقلد مغفورٌ هم ما ارتكبوه مِنَ الشرك والكفر! 

فهذا تلبيس من الناقل وكَذْبٌ على الشيخ (رحه الله)؛ لأنه إن قال 
ذلك في سياق الكلام في بعض البدع» كتحري دعاء الله عند قبر النبيّ 
رل اله عله وسل أو ره هال وقد هغل الرجل الل الذي 
يعتقده صالحاً ولا يکون عالاً أنه منهي عنه» فیتاب على حسن قصده 
ويعفى عنه لعدم علمه» وهذا باب واسع» وعامة العبادات المبتدعة المنهي 
عنهاء قد يفعلها بعض الناس ويحصَل هم نوع مِنَ الفائدة» وذلك لا يدل 
على نها مشروعة» بل لو م تكن مفسدتها أغلبَ مِنْ مصلحتهاء لا ثي 
(۱) عام الرّمادة كان سنة ۸ من الهجرةء أصابت الناس فيه مجاعةً شديدة. 


)۱۹( 


عنهاء ثم الفاعل قد یکون متأوّلاً أو خطئاًء مجتهداً أو مقلدا؛ فيغفر له 
خطؤه ويثاب على ما فعله مِنَ الخير المشروع المقرون بغير المشروع. 

قال واخاضل أن ما يقم من الدعاء المشتمل غل كراهة شرعية 
بمترلة سائ العباذاتة وقد غلم أن العبادة الشتملة عل وض مكروه 
قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها؛ لاجتهاده أو تقليده أو حسناته أو غبر 
ذلك؛ ثم ذلك لا يمنع ن ذلك مکروه منهي عنه وإِنْ کان هذا الفاعل 
المعيّن قد زال موجب الكراهة في حقه. 

قال: فإذا سمعتَ دعاءً أو مناجاةً مكروهة في الشرع قد قضيث 
NDS MESELE‏ 
قصب معرفتهم سرغ هم ذلك! فإن الله لم سرغ هذا لأحد لكي قصور 
المعرفة قد يرجى معه العفو والمغفرة» أما استحباب المكروهات» أو إباحة 
Eo NS N‏ 
أا و ا اما ا ا ت 
وسنة نبيه» وما كان عليه السابقون الأولون؛ وما سوى هذا من الأمور 
الحدة فا ب إن افكت أخاا عل قرافت لاتا عل أن 
BE EO‏ 


e) 


ار ن عى الغا عد ایر عه ل 
ولا علق هاا انات ا رما مغر ا الا یں فی الے (صل ان 
عليه و E a‏ 
ر E E‏ 
ا و و 

قال وكذلك أيضا ما روئ أن رجلا جا إل قن التي (صل اله 
ا وشكا إليه ا لجدَبَ عام الرّمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر 
اوا ر ا اا ای ها اپ 
رلك وله لے صل ا عله رل ار ها 
فتثقضی» فان هذا قد وقع کثيراً ولیس هو ما نحن فيه. 

إلى أن قال: وكل هذا لا يقتضي استحبابَ الصلاة عند القبور- ولا 
قصد الدعاء والنسك عندهاء؛ ل في قصد العبادات عندها من المفاسد 
ا 

ثم قال (رحه الله): فذكرت هذه الأمور؛ لأنّا ما يتوهم أا معارضة 
لا قدمتاء وليس كذلك» فان الغلق لم يُنهوا عن الصلاة عند القبور 
واتخاذها مساجد استهانة بأهلهاء بل لعا شحاف عليهم من الافتتانء وإنا 
تكون الفتنة إذا انعقدَ سببّهاء فلولا أنه قد محصل عند القبور ما حاف 
الافتتان به؛ لاي الناس عن ذلك. انتهى. 


(۱) 


فانظر إلى قوله: (وليس هذا عا نحن فيه؛ وليس فيه معارضة )ا 
ذكرنا)؛ لأنه قرَرَ أن قصد القبور لدعاء الله عندها بدعة منهيّ عنهاء 
وكذلك قر أن دعاء الأموات والغائبين والاستغاثة مهم شرك وذكر أنه 
ليس في جميع ما ذكره معارضة لما قرره؛ دفعاً لما قد يتوهم. 

راخ عض ل ادل عن الف کر بقعت ادى وض آهاه أن 
بحرّقوه بعد موته؛ على أن مَنْ ارتکبَ الکِفرَ جاهلاً لا یکفر» ولا یکفر إلا 
المعاند. 

TE TE E 
ی کک ال اغ م اا‎ 


g3 2 


به ودعوا إليه عبادة الله وحده لا شريك له قال تعالی: رسا ا 


الشرك الذي هو عبادة غيره. 

فان كان مركت ارك الاکن معدورا لهل ا هو الى ل 
يعذر؟! 

ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحر إلا المعاند! 

مع أن صاحب هذه الدعوی لا یمکنه طردٌ أصله» بل لا بد أن 
ا ا 


(T1) 


زل اف عله و أر شك ف الع ا وغو فلك أضرل البن 
والشالك جاهل. 

والفقهاء (رحمهم الله) يذكرون في كتب الفقه کہ المرتده وأنه 
اللسلم لى كر د ادمه ع ار ف ار ا و اعتقاد ا 
الشك: الجهل. 

ول ها ا ل نكر ها الود و السار ئ ول الین دون 
اا ار و عا ا ا رل ادن ت ق عل ان وطالب 
(رضي الله عنه) بالنار؛ لأننا نقطع نهم جُهّال! 

وقد أجمع العلهاء على كفر مَنْ لم يكفر اليهود الفا ار 
كفرهم» ونحن نتيقن أن أكثرهم جُهّال. 
وقال الشيخ تقي الدين: مَنْ سب الصحابة أو واحداً منهم» واقترن 
سيه دعوی أن علا إل أو نبي آو أن جبرائيل عَلط؛ فلا شك ف گفر 
هذاء بل لابُشك في گفر مَنْ توقفٌ في تکفیره. 

الو ع ان الها ارا بح رل ا( ال فا 
وسلَّم) إلا نفراً قليلاً لا يبلغونَ بضعة عشر, أو أنهم فسقوا؛ فلا ريب في 
كفر قائل ذلك» بل مَنْ شك ني کفره فهو کافر. 


(TY) 


ےت 


N GS ES 
ياه » بمعنى: قدّر» وأن الله ما قدّر شيئاً إلا وقع» وجعل عَبَّاد الأصنام ما‎ 
عبدوا إلا الله؛ فإِنَ هذا مِنْ أعظم الناس كفراً بالکتب كلّها. انتهی.‎ 

و ری ان ااب هااا آمل عل و خد واد را سب 
دعواهم هذه: الجهل. 

وقد أخير الله سبخانه عن الكفار آم فى شك غا تدعو إلبه 
ر م ك ف اله e‏ وا لهي شك 
تذعوتتا إلَيهِ مُريب)» وقال: وو ES‏ من مُريب)» وقال إخباراً 
عنهم: : ذظ إلا طا ماتخ , E‏ 

وقال عن الكفار: الم ET‏ 
وڪسَبون ا مَهَْدونً)» وقال تعالى: لفل هَل ی ا 
ااا ٭ الَذِينَ صل سَعيهَهُ 0 ET‏ 
صنعًا)» ووَصَمَهم بغاية اجهل NE‏ كم فوب لا يهود 
ا َم ع لاَ ثرون ا َم ان لا يمون با اليك كالأنعام 
e‏ اولك هُم اَْالودَ)» وقد ذم اله المقلّدينَ بقوله عنهم. 
O ED‏ را عل آتارهم مَهتَدونَ) الآيتينِء ومع ذلك 


\E 


هه 


ك 


ا 


A 


() 


a AEE ET 
ا‎ 

وحجَّة الله سبحانه قائمة على الناس بإرسال الرسل إليهم وإن ۾ 
يفهموا حجج الله وبناته. 

قال الشيخ موفق الذين أبو محمد بن قدامة (رحه اله) سلا أنجر 
N EE a aa‏ 
e‏ 
وزعمَ الجاحظ أن خالف ملة الإسلام إذا نظر فعجرَ عن دَرَك الحق؛ فهو 
معذور غير آثہ! 

إلى أن قال: أما ما ذهب إليه ا لحاحظ فباطل يقيناً وكفرٌ بالله ورد عليه 
وغل برسولة؛ فإنا نعلم قظعا أن الي (صل الله علية وسلم) أمر البهوة 
والتصارى بالإسلام واتباعه» وذمّهم على إصرارهي وقاتهم ي 
وقتل البالغ منهم ونعلم O yS‏ 
در د آبائهم و ول يعرفوا معجزة ل وصدقه» 
والآيات الدًالة فى القرآن على هذا كثبرة» كقوله: لك غ الین كرو 
ويل لَلَذِينَ كَمَرُوا من النَار)» وقال: (وَذَلكُم نكم الذي طخم بر 
اروا اطم ن الارن ن ر بطر 


ٍ 
ەر ۶ و 


RE‏ عل شْءِ“ وو حسَبون | م مهتدون)» ا 


9) 


E 
مروا بايّاتِ رمم وَلِقَائه» وني الحملة: ذم ا لمكذبينَ للرسول عا لا‎ 
ينحصر في الكتاب والسنة. انتهى.‎ 

ANE 
أو قال في واحدة منها: إنها سنة لا واجبة» أو جَحَدَ جل الخبز ونحوه» أو‎ 
جحد تحريم الخمر أو نحوه» أو شك في ذلك ومثلّه لا مجهله؛ كَمَرَء ون‎ 
كان مثلّه يجهله عرف ذلك» فن أصرً بعد التعريف كر وقتل.. ول‎ 
يقولوا: فإذا تين له الحق وعاند؛ كفر!‎ 

وشا فن ل ترت اه معاند جي رل اا عل أن ذلك ج 
CD TET‏ 

a OE eA E Ca N, 
مِنَّ الأقوال والأفعال والاعتقادات؛ أنه يكفر صاحبُهاء ولم يقيّدوا ذلك‎ 
بالمعاند.‎ 

فالمدّعي أن مرتكبَ الكفر متأَرّلاً أو مجتهداً خطتاً أو مقلداً أو 

معذور؛ خالف للكتاب والسنة والإجاع بلا شك مع أنه لا بد أن ا 
آصله» فلو طرد صله کفر بلا ریب» کا لو توقّف في تکفیر مَنْ شك في 
رسال مد سل الاه وس وتر ذلك 


3 


(TÛ) 


۰ ------------الانتصار لحزب الله الموحدين» والرد على المجادل عن المشّركين چ 

وأما الرّجل الذي أوصی أهلَّه أن جرٌقوه» وان الله غفر له مع شگه ني 
صفةٍ من صفات الرَبٌ سبحانه» فإن) غفر له لعدم بلوغ الرّسالة لهء كذا 
ا 

وهذا قال الشيخ تقي الدين (رحه الله): مَنْ شك في صفة مِنْ صفات 
ا 

قال: وهذا ل يكفر الت (صلى الله عليه وسلّم) الرجل الشاك في 
قَذْرَة الله؛ لأنه لا يكون إلا بعد بلوغ الرّسالة» وكذا قال ابن عقيل» و مله 
على أنه لم تبلغه الدعوة. 

واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات: أنه لا يكمر الجاهل» وأما ني 
الشرك ونحوه؛ فلاء کا ستقف على بعض كلامه إن شاء الله» وقد قدمنا 


بعض كلامه في الاتحادية“ وغيرهم» وتكفبرّه مَنْ شك في كفرهم. 


() الاتّحادية: فرقة ضالة ملحدة كافرةء والملاحدة فرق كثيرة» مِنْ رؤوسهم الحُلولية (أصحاب مذهب الحلول) 
والانحادية (أصحاب مذهب الاتحاد) فالخلولية يزعمون أن معبوكهم في كل مكان بذاته» ولم يصونوء عن أقبح 
الاك افترهة وهؤلاء هم قدماء الجهميةء والطائفة الثانية (الاتحادية) القائلون بأن الوجود بأسره وجميع 
الأضداد التعارضة فيه الكل شيء واحد هو معبودهم بزعمهم ون كل كلام بُسمع في الوجود -حقه وباطله- 
هو کلام الله» حتى كلام الحيوانات» كا يول الاتحاديونَ أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق» والرب هو 
اله رالد هر ارتا وا اذهب لرن اندي اتا ابن عرق رهه آي الارن ى اة أا اين 
سبعين الرقوطي التوفى سنة .1٦٩‏ الذي اشتغل بالفلسفة وتوأد له بسسبها الإلحادء وقد أقام , بمكة وجاور بغار جراء 
يرجي فيه الوحي ُن ينل عليه بناءٌَ على ما يعتقده منْ أن الثبوة مكتسبةء وكان إذا رأى الطائفينَ حول البيت يقول 
عنهم: كأنهم الحمير حول المدار» فما حصل له إلا ا لخزي والعار [انظر: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم 
اللأصول» للشيخ حافظ بن أحد الحكمي (رحه الله)]. 


(TV) 


E E aS 
لرسوله» أو ِا جاء به» أو ترك إنكار كل منكر بقلبه» أو توم أن مِنَ‎ 
الصحابة مَنْ قاتل مع الكفارء أو جار ذلك أو أنكر مُجْمَعَاً عليه إجاعاً‎ 
قطعياًء أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم»‎ 
ول ای ات و و ا‎ 
ای و ا کر ال ل اعا و ال‎ 
الشاك في قدرة الله تعالى.‎ 

فأطلق في تقدّم د يِن المكفرات» وفرّق في الصفة بين الجاهل وغيره» 
E N e‏ 
ونحوهم- ا 
mT‏ ااا 
فيهاء كمَّن يقول بخلق القرآن» ا علم الله خلوق» اأ ا اسے|ءه 
NNE EE E‏ ۴ الإان 
مجرد الاعتقادء وما أشبه ذلك» فمن كان عالاً في شيءٍ من هذه البدع» 
يدعو إليها ويناظر عليهاء فهو محكومٌ بكفره» نص أحدٌ على ذلك في 
مواضع. انتهی. فانظروا! کیف حَکموا بکفرهم مع جهلهم. 


(1) هو بو الحسن علي بن محمد البعلي المعروف بابن اللحام» من فقهاء ا لحنابلة» توفي سنة ۸٠١‏ للهجرةء وكتابه المذكور 
هو (الاختيارات الفقهية). 


(TA) 


فصل 

قا ا ودا ل ع ر 0 ا 
سبحانه ذم مَنْ لا يعرف حدوة ما أنزل الله على رسوله» فقال تعالى: 
O E‏ 
رَسولو) . 

E E 
مصلحة الآدميين في المنطق الذي جعله الله رة هم» لا سي حدود ما‎ 
آنزل الله على رسوله مِنٌَ الآسماء» كالخمر والرباء فهذه الحدود هي المميزة‎ 
بين ما يدخل في المسمى وما يدل عليه من الصفات وبين ما ليس كذلك»‎ 
وقد ذم الله سبحانه مَنْ لم یعلم حدود ما آنزل الله على رسوله. انتهی.‎ 

ففرض على المكلّف معرفة حدً العبادة وحقيقتها التي خلقنا الله 
لأجلهاء ومعرفة حدٌ الشرك وحقيقته الذي هو أكبر الكبائر. 

وتجد كثيراً من يشتغل بالعلم لا يعرف حقيقة الشرك الأكبر وإن قال 
إنه الشرك في العبادةء لقوله تعالى: إواعبدوا الله ولا تُشركواأً به سيا 
(ولا يسرك بعبادَة رَه أَحَدًا)» وقوله (صل الله عليه وسلّم): «حق الله 
عل العباد أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیتا»» فإنه -مع اعترافه بان 


(۱) متفق عليه. 


(۹) 


E E N 
وحقيقتهاء وربا قال: العبادة التي صرفها لغير الله شرك: الصلاء‎ 
والسجود» مع اعترافه بان الشرك الذي حرم الله هو الشرك في العبادة‎ 
NS DN SN EE LEE 
فر ا دا ورن ال لن ذلك ضوع اضوع الو اه شرك‎ 
فيقال له: هل تجد في القرآن أو السنة تسمية هذا الخضوع شركا؟ فلا‎ 
! مجده» فيلزمه أن يقول: لأنه عبادة لغبر الله‎ 

فيُقال: وكذلك الذعاء والذبح والنذر عبادات» مع ما يلزم هذه 
العبادات من أعال القلوب» من الل والخضوع والحب والتعظيم 
EEE Eo‏ 
العبادة)'. 

وقد قَرَنَ الله سبحانه بين الصلاة والذبح في قوله: قصل إرَبْكَ 
E E E N‏ 
E E‏ قل 


(0 زوا الرمدى. 


(۳۰) 


ومِنَ العجب قول بعض مَنْ يجج للمشركينَ بالأموات: إنم لا 
يرجون قضاء حاجاتم مِنَ اميت ونحوه! 

فنقول: هذا مكابرةٌ ومغالطة؛ لأنه من المعلوم عند كل ذي عقل أنهم 
ما دعوهم وتذلّلوا وخضعوا هم وبذلوا أموام بالنذور والذبائح؛ إلا 
لأنهم يرجون حصول مطلوم وقضاء حاجاتہم من جهتهم. 

فكيف يتصور عند عاقل أن يسمع مَنْ يسأل الميت والغائب حاجة 
بأن يقول: أعطني كذا وأنا في حبك» ويستغيث به في دفع عدو أو كشف 
ضر» ويتذدٌل وبخضع له» ثم یقول: انه لا رجو حصول مطلوبه ودفع 
مرهوبه من جهته! 

وكيف يضور أن يبدل ماله بالنذر والذبح -مع أن الال غزيز عند 
أهله- لمن لا يرجوه ویعتقد أنه لا بحصل له مِنْ جهته نفع ولا دف ضر! 
فهذا من أبين المحال وأبطل الباطل. 

کیف وهم یفتخرون بقضاء حاجاتہم» وکشف کرباتہم من جهتهم! 

فبعض منهم يعتقد أن اميت ونحوه يفعل ذلك أصالة. 

وبعضهم يقول: هم وسیلتنا إلى الله عنون واسطة بينهم وبين اللّه» 
کا عليه المشركون الأولون؛ كا أخبر الله عنهم أنهم يقولون: إهؤلاء 
سََعَاونا عند ۰)۵ ما حبذم لا ربوا إل الله زلمّى) . 


(۱) 


بل كثيرّ مِنْ مبتدعة هذه الأمة أعظم غلواً واعتقاداً في ولائجهم من 
N Ne N‏ 
حين نزول القرآن: أنَبم يخلصون لله الدعاء في حال الشدة وينسون 
آهتهم» وكثير مِنْ غلاة أهل هذا الزمان مخلصون الدعاء عند الأمور 
المهمة والشدائد لولائجهم كا هو مستفيض عنهم» قال الله تعالى إخباراً 
ا کن اون TS‏ 
فا نجام إل ال إا هم يشر كون)» وقال تعالى: إقإ 
عاب الله أو أتنْكَم السَاعة أعَرَ الله َذْعَونَ إن ن نتم صَادِقینَّ ٭ بل ِیاه 
E‏ لبه إن شاء و E‏ وقال: 
ودا aS‏ إا ياه وقال: ا 
جيم من ظلات ال وَالبحر تَذعوئة قرعا وَخفية لن آنجَاتا مِنْ 
هذه َوَن مِنَ الشاكرين). 

ف اة ول جن ب ال عل رد اد طا ن 
المقبورينَ والغائبينَ ليس دعاءًء هم بل هو نداء! فلا يستحي هذا القائل 
مى الله -إذا لم يستح مِنَ الناس- من هذه الدعوى الفاسدة الساجة التي 


() الوّلائج: جع وَلِبْجَة» ووَلِيجَة الرّجل: بطائته وذخلاؤه وخاصته» وني التنزيل: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله 


ولا المؤمنين وَليجّة) أي: ولم يتخذوا بينهم وبين الكافرين دَخيلَّة مَوَدَةَ [لسان العرب]. 


E) 


یروج بہا على رَعَاع الناس» والله سبحانه وتعالى قد سكّى الدعاء نداءً 
ي قوله تعالی: ِد نَادَی رَبَهنِدَاء حَفِيًا]» وقوله: ادى في الظََاتِ ت أن 
ا وى ما ااال 
العبد ربّه حاجة وبين ما إذا طلبها مِنْ غير ميت أو غائب» بن الأول 
یسمّی دعاء والثاني نداء؟! 

ما اسم هذا القول وأقبحه! وهو قول یُستحی مِنْ حکایته لولا أنه 
يروج على الجهال» لا سيا إذا سمعوه مِمَنْ يعتقدون علمّه ودينه. 


+ RA 


وأيّ فرق بين سؤال الميت حاجة وبين سؤاهها مِنْ صنم ونحوه! ایان 
الثاني يسمّى دعاء والاول نداء؟! 

ESD UNE. GS 
ورسوله» ولا بحتاج في بیان بطلانه إلى أكثر مِنْ حکايته» وما اظن عاقلاً‎ 
يحيك هذا في نفسه» وإنها هو عناد ومكابرة» إن تروّج على أشباه البهائم.‎ 

اما بخافٌ هذا أن يتناولّه قولّه تعالى: [وَجَادلوا بلاطل ليْذجصوا به 
ای والله سبحانه وتعالی سی سوال غیره دعاءَ في غير موضع من 
کتابه إن تدعوهم لا يسم يَسمَعُوا ذعَاء كم والدعاء في القرآن يتناول دعاء 
العبادة ودعاء المسألة. 


(۱) الرَعَاعٌ -على وزن سحَاب-: أحداث الأحلام مِنَ الَاسء وسُقاطُهم وسَفَلتّهم وعَوعَاؤهم وأخلاطّهم» وني حديث 
2 


عَمّر: "إن الوسم جم رَعاعَ الناس' '» وني حديث علي: "'سائر الناس هَمَجّ رَعاعٌ" [تاج العروس والعين]. 


(TY) 


فصل 

ويال لمن ادعى أن الشرك هو الصلاة والسجود لغير الله فقط؛ مع 
E N E I‏ 
والذبح وغیرهاء کا تقدم تعريفه. 

قد غهى الله عن دعاء غيره وذمٌ فاع ذلك وأمرنا بإخلاص الدعاء 
له أكثر ما ذكر في حصوصية السجود» مع أن الدعاء في القرآن يتناول 
دعاءَ المسألة ودعاء العبادة الذي يدل فيه السُجودٌ وغيزه مِنْ أنواع 
العبادة قال الله تعالى: إوَأن الْمَسَاجد لله فاد كدعوا مَعَ الله أَحَدَا]» 
وقال: إقَاذعوا الله لصن أ el‏ له 
د ق ك ولا يضرك إن 
فَعَلْتَ قنك دا م و ومن صل ن يَذْعُو ِن دون الله 
من لا َيب لَه إل يوم لقَيامَة وهم عن ذُعَائهمْ A‏ 
ووَالَذِينَ عون من دونه ما يَمُلِكونَ من قطمير # إن کک لا 
يَسمَعُوا دُعَاءكُمْ ولو سَمِعُوا ما اشتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقَيامَة يكُفرُونَ 
بشْرْككةْ) » وني القرآن مِنْ ذلك ما لا مجصی. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله تعالى) في الكلام على دعوة 
ا وک ‏ غا وا ف ا ن ار و اا 
الا و ل [اڏعوني ات 1 بالوجهين» وي 


(<) 


حديث النزول: «مَنْ يدعوني فأستجیب له؟ مَنْ يسألني فأعطيه؟ مَنْ 
يستغفرني فأغفر له" والمستغفر سائل» والسائل داع» لكنَّ ذِكرّ السائل 
لدفع الشر بعد السائل للخير» وذكرهما بعد الداعي الذي يتناو 
وغيرًهما؛ مِنْ عطف الخاص على العام» وسًاها دعوة لتضمنها النوعين» 
ا عراف ج الوه وهو قفن ارعن 
فان الإلة هو المستمجق لان يُذْعَى بالنوغين. 

وقال ابن القيم (رحه الله تعالى) في البدائع بعد آیاتِ ذکرهاء قال: 
وهذا في القرآن كثير يبي أن امعبود لا بد أن يكو مالكاً للنفع والضر» 
و السا ویدعی رجاءً رفا دعاءَ العبادة» 
فاد ارعن ارعان فل دعا اة معا عه افا ول 
ا و ا 

أا و ا ا ا 
ولا استعال اللفظ في حقيقته ومجازه» بل هذا استعال له في حقيقته 
الواحدة المتضمنة للأمرين جيعاً. انتهى. 

فعلى هذا يكون النهيٌ عن دعاء غيره سبحانه نصاً في دعاء العبادة 


ودعاء المسألة حقيقة» فهو هى عن كل منه| حقيقة. 


(۱) متفق عليه. 


9, 


فصل 

وقد ذكرنا أن الشيخ تقي الدين إنا قال: "ترجى المغفرةٌ لمن فعل 
بعص البدع مجتهدا أو جاهلاً"٠ e‏ الک 
ر اا 0 ا ن 
أأصغر"» وقد قدمنا بعض كلامه في ذلك» ونذكر هنا ما اطلعنا عليه من 
کلامه وکلام غیره من العل|ء: 

قال (ر حه الله تعالى) في شرح العمدة لجا تكلم في كفر تارك الصلاة 
ON Og‏ 
بُعفی عا حَفِيتُ فيه طرق العلم وكان أمراً يسيرأًني الفروع» بخلاف ما 
ظهر أمرُه وكان مِنْ دعائم الدّين مِىَّ الأخبار والأوامر. 

وقال (رحه الله) في آثناء كلام له في ذمٌ أصحاب الكلام-: والرازي 

ين أعظم الناس في باب الحيرة» لکن هو مسرفٌ فيه» له َة ني 
ا را م اقات غل عقا ن ف ان 
يث أحد على باطل محض» بل لا بد فيه مِنْ نوع مِنَ الحق» وتوجد الردَة 
منهم کثیراً کالنفاق. ۰ 

وهذا إذا كان في المقالات الخفية» فقد يقال: م تقم عليه الحجة التي 
يكفْرٌ صاحبًهاء لكن يقع ذلك في طوائف منهم في أمور يعلمها العامة 
والخاصة) بل اليهود والتصارئ يعلمون أن عمد (صل الك عليه وسلّه) 


(TD) 


بُعث بها وكفر من خالفهاء مثل عبادة الله وحده لا شريك له ويه عن 
عبادة غيره» فان هذا أظهر شرائع الإسلام» ومثل أمره بالصلوات 
الخمس وتعظيم شأنهاء ومثل معاداة المشركين وأهل الكتاب» ومثل 
تحريم الفواحش والربا والميسر ونحو ذلك. 

إلى أن قال: وصتّف الرازي كتابه في عبادة الأصنام والكواكب» وأقام 
الأدلة على حسنه» ورعّب فيه» وهذه رده عن الإسلام إجماعاً. انتهى. 

اى مو کل 
فقد سمعنا عن غير واحلِ من اليهود أنهم يعيبون على المسلمين ما يفل 
عند هذه المشاهد» يقولون: (إِن کان نبيكم آمركم بهذا فليس بنبي» وإن 
کان ناکم عنه فقد عصیتموه)! فيا سبحان الله! ما أعجب هذا! اليهود 
ينكرون هذه الأمور الشركية ويقولون ما ياتي بها نبي» وكشي من علاء 
هذا الزمان جوزون ذلك ويوردون الشبة الباطلة عليه وينكرون على مَس 
نک ! 

وانظرٌ إلى قول الشيخ: "لكنْ قد يُعفى عا قد ححفيث فيه طرق العلم 
وكان أمراً يسيراً ني الفروع"» وقوله أيضاً: "وهذا في المقالات الخفية فقد 
ال ا غ ل اي بكر اي" 

وقال الشيخ رة اها ى الرسالة اة ج دک مريك 
ا لخوارج-: فإذا کان ني زمن رسول الله (صل الله عليه وسلّم) وخلفائه 


(TY) 


مَنْ قد مرق مِنٌَ الدّين مع عبادته العظيمة؛ فليعلم أن المتتسب إلى 
السلا ف هدا الرمان فد مرق أيضا وذلك بأمون مها الغلر الذي 
ذمّه الله تعالى» كالغلو في بعض المشايخ مثل الشيخ عدي» بل الغلو في 
علي بن آبي طالب بل الغلو في السيح» فكل من غلا في نبي آو رجل 
صالح وجعل فيه نوعاً من الإهيةء مثل أن يدعوه مِنْ دون الله بأن يقول: 
يا سيدي فلان اغثني» أو اجبرني» أو توكلت عليك» أو آنا في حبك؛ فكل 
O E LN OT‏ 

ell Sel aS 
آخر» ولا مجعلون مع الله آهة ار مثل الملائكة والمسيح وعزير‎ 
والصالحين أو قبورهم» لم يكونوا يعتقدون أيَّها تخلق وترزق وإنا كانوا‎ 
يدعونهم يقولون: (هؤلاء شفعاؤنا عند الله)» فبعث الله الرُسل تنهى أن‎ 
ا أحد مر دوت لا دعاء عبادة ولا دعاء استعانة.‎ 

وقال أيضاً (رحه الله) وقد سئل عن رجلين تنازعا فقال أحدها: لا 
بذ لنا مِنْ واسطة بيننا وبين الله» فإِنًا لا نقدر أن نصل إليه إلا بذلك» 
فأجاب الشيخ (رحه الله) بقوله: إن أراد بذلك أنه لا بد لنا مِنْ واسطة 
Es OEE EE Es‏ 
يأمر به وينهى عنه إلا بواسطة الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» وهذا 
فا جع عليه أل الل ن اللذن ولغود والتضارئ» فإ نون 


E 


الوسائط بين الله وبين عباده» وهم الرُسل الذين بلغوا عن الله أوامره 
راه 0 ا ا ی د ا ی 
ومن آنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع آهل الملل. 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد مِنْ واسطة يتخذها العباد بينهم وبين الله 
في جلب المنافع ودفع المضار -مثل أن يكونوا واسطة في رزق العباد 
ونصرهم وهداهم- يسألونه بذلك ويرجعون إليه فيه؛ فهذا مِنْ أعظم 
الشرك الذي كفر الله به المشركين» حيث اتخذوا مِنْ دون الله أولياءَ 

إلى أن قال: مَنْ جعل الأنبياء والملائكة وسائط يدعوهم ويتوكل 
عليهم ويسأهم جلب المنافع ودفع المضار» مثل أن يسأهم غفران الذنوب 
وهداية القلوب وتفريج الكُرّبات وسدٌّ الفاقات؛ فهو كافر بإجاع 
الملسلمين. 

NE Oe En E 
بين الملك وبين رعيته- بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه»‎ 
ون الله إن هدي عباده وينصرهم ويرزقهم بتوسطهم» بمعنی أن الخلق‎ 
يساوم وهم سالرن اله كا أن الوشاط غد اللوك يسالرن الول‎ 
e Eg N 
سؤال الملك» أو لأن طلبهم مِنَ الوسائل أنفع هم مِنْ طلبهم من الملك‎ 


7 


TS‏ من أثبتهم وسائطّ على هذا الوجه 
فهو كافرٌ مشر ك حب أن يُستتاب» فن تاب وإلا قتل. 

وهؤلاء مشبّهون» شبّهوا الخال بالمخلوق» وجعلوا لله آنداداًء وني 
القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى. 
MENON OSes‏ 
الآنبياء والصالحين» وأنها وسائل يتقرّبون با إلى الله)» وهو من الشرك 
الي أك اه عل التهارى ح قل ادوا ار وا 
رابا من ذُونِ الله وَالْمَسِيح ابن ميم . انتهى. 

فقد جزم (ر حه الله) في مواضع كثیرة بکفر من فعل ما ذکره و مِنْ آنواع 
SS O‏ 
تعالى: ِن الله لا يعفر أن بُشْرَكَ به) » وقال عن المسيح أنه قال: لَه مَنَ 
Sa CS‏ 
الوعدل بالمعاند فقط وأخرج الجاهل N‏ 
ورسوله وخرج عن سبيل المؤمنين 

والفقهاء يصدّرون باب حكم المرتد بِ(مَنْ أشرك بالله)» ولم يقيّدوا 
ذلك بالمعاند» وهذا أمر واضح وله الحمده وقد قال الله تعالى: رشلا 


س 
ا ب 
* 


مبشرین وَمُنذِرِينَ للا يَكُونَ للناس عل الله حجة بَعْدَ الرْسلٍ). 


)۰( 


وقال الشيخ أيضاً: وهذه الأمور المبتدّعة عند القبور أنواع» أبعدّها 
عن الشرع أن يسال المت حاجة کا يفعلّه كث مِنَ الناس» وهؤلاء مِنْ 
جنس عبّاد الأصنام» وهمذا قد يتمثل هم الشيطان في صورة الميت 
والغائب» كا يتمثل لعبّاد الأصنام. 

ومن تقريره (رحه الله) في هذا الأصل ما ذكره في اقتضاء الصراط 
لمستقيم» حيث قال: إن الدعاءَ المعضمّن شر اء كدعاء غيره أن يفعل و 
داه أن افر رن لك لمل غر ضا حك ولا روت ول 
الخرض شبهة إلا في الآمور الحقبرة» وأما الأمور العظيمة» كإنزال الغيث 
ا TS‏ الشرك قال 
تعالی: فل أَرَأینگّم إن اناكم عَدَابٌُ اله أو تنكم ا عب الله ا 
ِن کنتَمُْ صَادِقينَ # بل ياه عون مَيحشف ما تَذعون إليّه إن 2 
َون ما تشر كود وقال: قدا رَكيُوا ي املك دَعَوا الله خلصِينَ لَه 
الاو ا وا رل د را 
وقال: امن جيب الْمُْضطر دا دَعَاهُ وَيكشف السوءَ وجْعلكم خلمَاء 
لأر ابه مع الله ليد ما َدَكرُون) > فكون هذه المطالب العظيمة لا 
يجيت فيها إلا هو انه ول غل تونيده وقطع شبهة من شرك به 
وعّلم بذلك أن ما دون هذا أيضاً مِنَ الإجابات إنا فعلَها هو سبحانه 
وحده لا شريك له» ون كانت تجري بأسباب عرمة أو مباحة» کا أن 


(۱( 


خلقه السموات والأرض والسّحاب والرٌياح وغير ذلك مِنَ الأجسام 
العظيمة دال على وحدانیته وآنه خالق كل شيء وان ما دون هذا بأنْ 
يكون خلقاً له أولى» إذ هو منفعل عن غلوقاته العظيمة» فخالق السبب 
التام خالق للمسّب لا عحالة. 
وجماعٌ ذلك بأن الشرك نوعان: 

شرك في ربوبیته: بان نجعل معهٌ لغیره تدبیر ماء کا قال تعای: قل 
في الأزض وَمَا م فيه ِن شرك وَما لَه مِنْهّم من ظَهِيرٍ)» فين آم لا 
یملکون ذرة استقلالاً ولا يشرکونه في شيءِ مِنْ ذلك ولا یعینونه على 
ملکه» فَمَنْ م یکن مالکاً ولا شريكاً ولا عونا فقد انقطعتٌ علاقته. 

ورد ن اة ان وغ غ ع غ ا ا 
قال تعالى: إيًاك تعب وإِيّاك ستعين) . 

فكا أن إثبات المخلوقاتِ أسباباً لا يقدح في توحيد الربوبية ولا يمنع 
أن يكون الله خالق كل شيء ولا وجب أن يُدعى المخلوق دعاء عبادة أو 
دعاء استعانة؛ كذلك إثبات بعض الأفعال المحرمة من شرك أو غبره 
أسباباً لا يقدح في توحيد الإهية ولا يمنع أن يكون الله هو الذي يستحق 
الدّين الخالص» ولا يوجب أن تستعمل الكلمات والأفعال التي فيها 
کان الفا وط ذلك وهافت الحك غلب وتكرن فشر ةذلف 


(6) 


على العبد أكثر من منفعته؛ إذ قد جعل الخبر كله في أن لا نعبد إلا إياه ولا 
نستغين إلا إياه» وعامة آيات القرآن ثبت هذا الأصل» حتى أنه سبخانه 
قطع أثر الشفاعة بدون إذنه. 

فذكرّ (رحه الله) آياتِ كثيرة في هذا المعنى» ثم قال: والقرآن عامتّه 
إنها هو في تقرير هذا الأصل العظيم الذي هو أصل الأصول. 

وقال (رحه اله) في موضع آخر: ونحن نعلم بالضرورة أن التي 
( ل اه علو ع هه ان تعر اا م ال ا 
والأموات» لا الأنبياء ولا غيرهم» لا بلفظ الاستغاثة ولا بلفظ الاستعانة 
ولا بغر هما» كا لم يشرُع السجود ليت ولا إلى ميت ونحو ذلك» بل نعلم 
O E E‏ 
اجهل وقلة العلم بآثار الرّسالة في كثير من المتأخرين؛ ل يمكن تكفيرهم 
حتی بين هم ما جاء به الرسول. 

قال: وههذا ما بيت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل دين الإسلام إلا 
تفطّن ها وقال: هذا أصل دين الإسلام» وكان بعض أكابر الشيوخ 
العارفين من أصحابنا يقول: هذا أعظم ما بيه لناء لعلمه بان هذا أصل 
الد 

فقوله (رحه الله): "لم یمکن تکفیرهم حتی يیّن هم ما جاء به 
الرسول"» أي: م يمكن تكفيرهم بأشخاصهم وأعيانهم» بأن يُقال: فلان 


(tT) 


کافر ونحوه» بل يّقال: (هذا کفر» ومن فعلّه کافر)» کا أطلق (ر حه الله) 
الكفر على فاعل هذه الأمور ونحوها في مواضع لا تحصى» وحكى إجماع 
لمسلمين على كفر فاعل هذه الأمور الشركيةء وصرّح بذلك (رحه الله) 
E‏ 0 

قال بعد كلام كثبر: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر ني الكتاب 
والسنة والإجماع» بُقال: هي كفر مطلقاً؛ كا دل على ذلك الدليل 
الشرعي» فان الإيمان والكفر من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس 
SS‏ > ولا حب آن حکم فی کل شخص قال 
ذلك بأنه کافر حتی تثبتٌ في حقه شر وط التکفیر» وتنتفي موانعه» مثل 
مِنْ قال: إن الزنا أو الخمر حلال؛ لقرب عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية 
نند 

وقال (ر حه الله) ني موضع آخر-ني آثناء كلام له على هذه المسألة-: 
WE ES E TT‏ 
فيقال: مَنْ قال كذا فهو كافر» لكن الشخص المعيّن الذي قاله لا كم 


(۱) القَلَندرية: طريقة من طرق الصوفيةء قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله): "أما هؤلاء القلندرية المحلقي 
الحى ِن أهل الضلالة والجهالةء وأكثرهم كافرون بلله ورسولهء لا يرون وجوبً الصلاة والصيام» ولا بجرمون ما 
حرم الله ورسوله» ولا یدینون دين الحق» بل کثی منهم آکفر N‏ ليسوامِنْ أهل المّة ولا من 
أهل الذة وقد يكون فبهم مَنْ هو مسلم» لكنْ مبتدع ضال أو فاسق فاجر» ومَنْ قال أن قلندر -مؤسس الطريقة- 
موجود ني زمن الي صلی الله عليه وسلَّم - فقد كدب وافتری' '[مجموع الفتاوى]. 


(٤( 


بکفره حتى تقوم عليه الحجًة التي يقر تارگهاء فهذا کا في نصوص 
الوعيد» فإن الله يقول: ِن الْذِينَ يأكلُون أَموَالَ الَْامَى ظا إا يأكلُونَ 
في بُطْونممْ تَارّا)» فهذا ونحوه مِنْ نصوص الوعيد حق» لكن الشخص 
ا لمعيّن لا يشهد عليه بالوعيد فلا نشهد لعيّن مِنْ أهل القبلة بالنار؛ لجواز 
آلا یلحقه الوعید لفوات شرطه آو بثبوت مانع» فقد لا یکون لَه 
التحريم» وقد يتوب من فعله المحرم» وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو 
عقوبة ذلك المحرم وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه. 

وقال ابن القيم في شرح المنازل: ومن آنواعه -آي: الشرك- طلب 
الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم» وهذا أصل شرك 
العام فإن الميت قد انقطع عمله» وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرلً 
فضلاً من استغاث به وسأله ن يشفع له. 

وقال في أثناء كلام له: فما أسرع أهل الشرك إلى ااذ الأوثان مِنْ دون 
E O E O TT‏ 
E E N AO N‏ 
وقربة يتقرب ا الناذر إلى المنذور له. 

وقال في الهدي في فوائد غزوة الطائف-: ومنها: آنه لا جوز إبقاء 
مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطاهها يوماً واحدا 
فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي مِنْ أعظم المنكرات» فلا جوز الإقرار 


)( 


عليها بعد القدرة البتّة وهذا حُكُمٌ المَشّاهد التي بُنيثْ على القبور التي 
ا O El‏ مِنْ دون الله والأحجار التي YS‏ 
بالتعظيم والتبرّك والنذر والتقبيل» فلا يجوز إبقاء شيء منها على وجه 
الأرض مع القدرة على إزالتهاء وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى» بل أعظم شر كأ عندها وبهاء والله المستعان. 

ولم يكن أحد مِنْ أرباب هذه الطواغيت يعتقد أا تخلق وترزق 
وتحيي وتميت» وإنا كانوا يفعلون عندها وا ما يفعله إخوامم من 
لمشركين اليوم عند طواغيتهم» فاتبعم هؤلاء سنن من كان قبلهم» 
لرا ماه و ال بال و ادوا ماهم ر شو و راغا 
بذراع» وغلبَ الشرك على أكثر النفوس» لظهور الجهل وخفاء العلم» 
فصار المعروف منكراً وا منكر معروفاً والسنة بدعة والبدعة سنة» ونشأ في 
ذلك الصغير وهَرمَ عليه الكبير» وطُمست الأعلام واشتدت غربة 
الإسلام وةل العلماء وغلبت السفهاء وتفاقم الأمر واشتد البأس» 
وظهر الفساد في البر والبحر با كسبت أيدي الناس. 

ولك لا تزال طاتفة مر العضابة المححدية باحق قائين» ولأهل 
الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها وهو خير 


الوارثين. انتهى. 


(61) 


رالا کا قال را انس حاو ت الك وط هور 
اجهل وخفاء العلم وقلة العلاء وغلبة السفهاء. 

فيستبين لطالب الحق: ن مَنْ جادل عن المشركين وسهل عليهم ما 
ارتكبوه من الشرك واحتج همم بالحجج الباطلة؛ أنه فاق أصل العلم» 
فيستحق أن يوصفَ بالحهل» وإِن کان له اشتغال بأنواع مِنَ العلوم 
القليل نفعها. 

‌ س ت ۱ ت رس‎ 2 ê 

ففي هذا مصداق قول النبيّ (صلى الله عليه وسلم): «لتتبعنَ سن 
مَنْ كان قبلّكم حذو القَذة بالقذة. 

وما أحسن ما قال ابن المبارك: 

و ا 

ويُروی أن هلاك مَنْ قبلنا کان على ید قرًائهم وفقهائهم» فنا له وإنا 
إليه راجعون. 

قال ابن القيم: ومَنْ ذب للشيطان ودعاه واستعاد به وتقرّبً إِليه با 
فا اه وا عبادة ويسمه اف صلی هه 


)١(‏ متفق عليه» وحملة (حذو القذة بالقذة) ليس في الصحيحين» وإنما هى عند أحمد في المسند. 


(۷) 


وقال: 
والشرك فاحذرة فشرك ظاهر ... ذا القسم ليس بقابل الغفرانِ 
وهو اتاد الندٌ لل م... ن ايا كان مِنْ سجر ومِنْ إنسانِ 
يدعوه أو يرجوه ثم بخافه . و ا 
N r sS‏ 
Rh SE‏ 
جعلوا بهم مَعَ الرحمن ما ... جعلوا المحبة قط للرّحمن 
وقال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام 
والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك» فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله مِنَ 
ral ee lg E N‏ 
RE a‏ 
ليس له حرمة» بل عليه أن يستغفر الله مِنَ العقلِ ويقول ما قال الى 
(صلى الله عليه وسلَّم): «مَنْ حَلَفَ باللات والعُرّى فليقل: لا إله إلا 
الله . 
قوله: (فهو بمنزلة أن حلف بغر اللّه) آي: ف عدم الانعقاد؛ لن 
EET O‏ 


(۱) متفق عليه. 


(A) 


ول اغا و و ملل قا اا دج ر 
E TO TR‏ 
به أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر مِنْ تحريم ما ذبح للحم وقيل فيه: باسم 
الق وترو ن ا ا ر ان اھ کان آرکی راع ا 
ذبحناه للحم وقلنا فيه بسم الله» فن عبادة الله بالصلاة له والنسك أعظمُ 
من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور؛ فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح 
أو الزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك 
أولىء فان العبادة لغير الله أعظم كفراً مِنَّ الاستعانة بغير الله. 

فعلی هذا: فلو ذبح لغير الله متقرّباً إليه حرم وإن قال فيه بسم الله 
كا يفعله طائفة من منافقي هذه الأمةء الّذين يتقربون إلى الكواكب 
بالذبح والبخور ونحو ذلك» وإِن کان هؤلاء مرتدينَ لا ثباح ذبيحتهم 
بحال» لكن يجتمع في الذبيحة مانعان» ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون 
بمكة من الذبح للجن. 

قال: وههذا كان عبَادٌ الشياطين والأصنام يذبحون ها الذبائح» فالذبح 
للمعبود غاية الذل واللخضوع؛ ولمذا لم جز الذبح لغير الله. 

وقال في موضع آخر: والمسلم إذا ذبح لغير اللّه» أو ذبح بغير اسمه لم 
تبح ذبیحته وإِن کان يكفر بذلك. 


(4۹) 


E E E E SG 
دين الإسلام» بل هو من الشرك الذي أحدثوه.‎ 

قال: وقول الشيخ: انذروا لي لتقضی حاجتكم أن استعینوا بي» إن 
أصر ولم يتب» قِل. 

وقال أبو محمد البَرَيَماري -شيخ الحنابلة في وقته- في عقيدته: ولا 
تُخْرح أحداأ مِنْ أهل القبلة مِنَّ الإسلام» حتى يرد آية مِنْ تاب الله أو 
E‏ 
يذبح لغير اله وإذا فعل شيتاً مِنْ ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من 
الإسلام -في كلام كثير- انتهى. سمعه البربهاري من الكَرُوذي وغيره. 

وقال ابن القيم: رأيث لأبي الوفاء بن عقيل فصلا حسناء فذكرته 
بلفظهء قال: ًا صعُبت التكاليفٌ على الجهّال والطعًام» عدلوا عن 
أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ 
ا یدخلوا ہا تحت آمر غيرهم. 

قال: وهم عندي كفا بهذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور وإكرامها ب 
هى عنه الشرع» مثل: إيقاد السرج» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب أهلها 
بالحوائج» وكتب الرّقاع فيها (يا مولاي افعل لي كذا وكذا)» وأخذ تربتها 


(۱) الطَعًام: أراذل الناس وأوغادهم [لسان العرب]. 


ر 


تبركاًء وإفاضة الطيب على القبور» وش الرّحال إليهاء وإلقاء ا رق على 
الشجر اقتداءً بمن عَبدَ اللات والعُرّى» والويل عندهم لمن لم يبل مشه 
الكف» ول يتمسح بالآَجُر" يوم الأربعاء ول يقل الحًالون على جنازته: 
أبو بكر الصديق ومحمد وعلي» أو لم يعقد على قبر أبيه رجا با جص 
والآجر» ولم يخرق ثيابه» ولم يرق ماء الورد على القبر. انتهى. 

فانظر إلى تكفير ابن عقيل ههم» مع إخباره بجهلهم. 

O E E O E 
أكثر العوام» على ما هو مشاحّد الآن: كأن يكون لإنسان غائبٌ أو‎ 
مريض» أو له حاجة ضرورية» فيأتي إلى قبر بعض الصلحاء ويجعل على‎ 
رأسه سترة» ويقول: يا سيدي فلان» إن رد الله غائبي أو عوني مريضي» أو‎ 
قضيت حاجتي؛ فلك من الذهب كذاء أو مِنَ الفضة كذاء أو مِنَ الطعام‎ 
كذاء أو من الماء كذاء أو مِنَّ الشمع كذا؛ فهذا باطل بالإجاع لوجوهى‎ 
مها أنه ندر للوق والنذ ر للمخلر ق لا رز لابه غادة والعادة ا‎ 
e EE N ES 
ظل أن اميت يتصرف فى الأمور دون الله» واعتقاد ذلك كفر.‎ 


)١(‏ الآجر: اللْين المُعَدٌ للبناء وهو طبيح الطين أو الطوب الذي يبنى به [تاج العروس وختار الصحاح]. 
(0) الأرّج: صرب من الأبنية يُبنى طولاء وأرَجَ البناء: بناه وطوله [لسان العرب وتاج العروس]. 


9) 


إلى أن قال: إذا علمتَ ذلك فما يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً إليهم؛ فحرامٌ بإجاع 
ا 

وقال النووي -في شرح مسلم على قول الت (صلى الله عليه 
e‏ «لعن الله مَنْ ذبح لغير الله»-: المراد به أن يذبح بغير اسم الله 
كمَنْ يذبح للصنم أو للصليب» أو لموسى أو لعيسى» أو للكعبةء ونحو 
ذلك» وکل هذا حرام» ولا تحل هذه الذبيحة» وسواء كان الذابح مسلا 
اراتا 

إلى أن قال: فإن قَصَدَ مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله- والعبادة 
له» کان کفراء فان کان الذابح مسل صار بالذبح مرتدا. انتهی. 

وقال الشيخ صنع الله الجنفي -في الرد على مَنْ أجاز النذر والذبح 
للأولياء» وأثبت الأجر في ذلك-: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم 
فلان وفلان» لغبر اللّه» فیکون باطلاً. 

وني التتزیل: ولا اكوا ع ُذگر اشم الله عَلي) 2 صلاي 
وسک رَيَايَ رمات له رَبٌ الْعَالينَ لا ريك لَه آي: صلاتي 
وذبحي لله» کا فسر به قوله: قصل لِربكَ وَانْحَر). 

قال: والنذر لغير الله إشراك مع الله. 


7 


إلى أن قال: والنذر لغير الله كالذبح لغيره» قال الفقهاء: خسة لغير الله 
شرك ال ركو و المنجر و رالد واد وان 

قال: والحاصل أن النذر لغير الله فجور» فمن أين تحصل هم الأجور! 

وقال ابن النحاس في كتاب الكبائر: ومنها: إيقاد السرج ال 
الأحجار والأشجار والعيون والآبار» ويقولون: إنها قبل النذر! وهذه 
كلها بدع ومنكرات قبيحةء تَجِبٌ إزالتّها وو أثرهاء فان أكثر الجهال 
يعتقدون أنها تنفع وتضر» وتجلب وتدفع» وتشفي المرضى» وترد الغائب 
ad E N‏ 

وقال بو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي» المعروف بأبي شامة 
في كتاب البدع والحوادث: ومن هذا القسم أيضاً: ما قد عك الابتلاء به 
مِنْ تزيين الشيطان للعامة تخليق الحيطان والعمد» وسرج مواضع 
خصوصة» بحكي همم حاكٍ أنه رأى في منامه ا أحداً ممن شهر 
بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه» مع تضييعهم فرائض 
الله وسننه» ويظنون نهم متقربون بذلك. 

ثم يتجاوزون هذاء إلى أن يَعظّم وقعٌ تلك الأماكن في قلومي 
فيعظًمونهاء ويرجون الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر هم 
وهي من بين عيون وشجر وحائط! وني مدينة دمشق صانا الله من ذلك 


مواضع متعددة: كعوينة الحمى خارج باب توماء والعمود المخلق داخل 


7) 


باب الصغير» والشجرة الملعونة اليابسة خارج باب النصر في نفس قارعة 
الطريق» سهل الله قطعها واجتثاثها مِنْ أصلهاء فا أشبهها بذات أنواط 
الواردة في الحديث» وَذَكَرَ الحديث. 

ثم قال: قال أبو بكر الطرطوشي: فانظروا رحمكم الله أينا وجدتم: 
سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظموناء وير جون البرء والشفاء من 
قبلهاء وينو طون با المسامير والخرق؛ فهي ذات آنواط» فاقطعوها. 

ثم قال: ولقد أعجبني ما صنعه الشيخ أبو إسحاق الحبيناني (رحهمه 
الله) -أحد الصالحين ببلاد إفريقية في المائة الرابعة-: حكى عنه صاحبه 
الصالح أبو عبد الله حمد بن ابي العباس المودّب: أنه كان إلى جانبه عين 
تسمى عين العافيةء كان العامة قد افتتنوا مهاء يأتوها من الآفاق» من 
تعدّر عليها نكاح آو ولد قالت: امضوا بي إلى العافيةء فتعرف بها الفتنة» 
قال أبو عبد الله: فأنا في السحر ذات ليلةء إذ سمعت أذان أبي إسحاق 
نحوهاء فخرجت فوجدته قد هدمهاء وأذن الصبح عليهاء ثم قال: الُم 
إني هدمتها لك فلا ترفع نما رأساء فما رفع هما رأس إلى الآن. 

وكان الإمام آبو محمد بن آبي زيد يعظم شأن أي إسحاق هذا 
ويقول: طريقة بي إسحاق خالية لا يسلكها أحد في الوقت. 

وقال الشيخ صنع الله الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على من 
کے ا ا E‏ س 


(° ٤( 


U E E oS 
تضرف ى حادم ويد الات و غات م ى الشدائة و ابات و‎ 
کا ات فياتون قبورهم وینادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين‎ 
غ و و ی ا وو و ا‎ 
وسبعون وسبعة وأربعون وأربعةء والقطب هو الغوث للناس وعليه‎ 
لمدار بلا التباس» وجوّزوا همم الذبائح والنذور» وأثبتوا هم فيها‎ 
الأجور!‎ 

قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط» بل فيه اللاك الآبدي والعذاب 
السرمدي؛ لا فيه من روائح الشرك المحقق» ومضادة الكتاب العزيز 
الملصدق» وخالف لعقائد الأئمة» ما اجتمعت عليه الأمة» وفي التنزيل: 
ومن يساق الرَسولّ من بَعٍْ ما تبن لَه ادى وبع عَبْرَ سيل الْوْمِيينَ 
وله ما تول وَنْصلِهِ جَهَتَمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا]. 

إلى أن قال: الفصل الأول: فيا انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك 
العظيم. 

إل أن قال: قأما قوم إن للأولياء تصرف في حيامم وبع الات 
EAS‏ أله مع اش ا TD‏ > ولل غيب 
السََاوَاتِ رًالأرض)» ونحوه من الآيات الدالة على أنه المنفرد بالخلق 
والتدبير والتصرف والتقدير» ولا شيء لغبره في شيءِ ما بوجه من 


2) 


۰ ------------الانتصار لحزب الله الموحدين» والرد على المجادل عن المشركين a‏ 
الوجوه» والكل تحت ملكه وقهره» تصرفاً وملكاًء وإحياءَ وإماتة 
وخلقاً» وتمدّح الرَبٌ سبحانه بانفراده في ملکه بآیات مِنْ کتابه» کقوله: 
هَل مِنْ حال عير الله). وٳوَالّذِينَ تَذْعُونَ ِن دُونه ما يمْلكُونَ ِن 
قطویر)» وذکرّ آیاتِ في هذا ال 

ثم قال: فقوله في الآيات كلها: مِنْ دونه» أي: مِنْ غيره» فإنه عام 
E Ng ON ES‏ فإن لم يقدر على نصر 

إلى أن قال: فكيف يتصور لغيره -من نمكن- أن يتصرف؟! إن هذا 
من السفاهة لقول وخيم» وشرك عظيم. 

إلى أن قال: وأما القول بالتصرف بعد امات فهو قبح وأشنع وأبدع 
ت E‏ للك میت ررم میثون): 
ي 

ليها الْمَوْت)» كَل فس اة الْمَوْت)» كل فس با كَسَبَّتْ 

0 وني الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»))» 
فجميع ذلك وما هو نحوه» دال على انقطاع الحس والحركة من الميت» 
ر أرواحهم al‏ أعاهم منقطعة عن E‏ 


0 
9) 


ذلك أن ليس للميت تصرف في ذاته -فضلاً عن غبره- بحركة» وأن 
فک :ضف لغره؟! فارله میاه ر ان الأرواح عنده» وهو لاء 
الملحدون يقولون: إن الأرواح مطلقة متصرفة! قل أأنتم أعلم أم الله؟! 
قال: وأما اعتقادُهم أن هذه التصرفات همم من الكرامات؛ فهو مِنَ 
المغالطةء لأن الكرامة شىء مِنْ عند الله بكرم بها أولياءه» لا قصد هم فيه 
4 و 1 ع 
ولا حد» ولا قدرة ولا علم» كا في قصة مريم ابنة عمران واسيد بن 
قال: وأما قوطمم: ويُستغاث بهم في الشدائد» فهذا قبح مما قبله 
وأبدع؛ لمضادة قوله تعالى: [أمّن جيب الْمُْضطر إا دَعَاهُ وَيحشفُ 
و RS KS‏ چ“ ر وډ دږ 
السوءَ وڪ خلفاء الارض اإله مع الله قل من ينجيكم من 


۶ 


فلات ل والبر تذعوئة تشر عا وخفية لون آنجَاتا من هَذِوِ آ 
الشاکرینَ)» ودَكَرَ آیات في هذا ال 

ثم قال: إنه جل ذكرّه قَرَرَ أنه الكاشف للضر لا غيره» وأنه المتعين 
لکت اداد ورال ته واه ال 5 اجا الط ين هواه الات 
لذلك كله» وأنه القادر على دفع الضر وعلى إيصال الخر» فهو المنفرد 


بذلك» فٳذا تعين جل ذکره خرج غيره مِنْ مَلَك ونبي وولي. 


u 
۰ « 
س س‎ 


(9) 


قال: والاستغاثة تجوز في الآسباب الظاهرة العادية» من الأمور 
الحسية: ي قتال» أو إدراك عدو أو سبع ونحوه» کقوهم: ال 
يالقومي ياللمسلمين؛ كا ذكروا في كتب النحو» بحسب الأسباب 
الظاهرة بالفعل» وأما الاستغاثة بالقوة والتأثر» أو في الأمور المعنوية من 
E E IE TE‏ 
ونحوه» فمن خصائص الله فلا يطلب فيها غیره. 

قال: وآما کونہم معتقدين التأثیر منهم في قضاء حاجاتہم؛ کا فعله 
عرب الحاهلية » والصوفية الحهال» وینادونمم ویستنجدون بہهم؛ فهذا من 
اكرات 

إلى آن قال: فَمَنْ اعتقد أن لخير الله» من نبي أو ولي أو روح أو غير 
ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيراً؛ فقد وقع في وادي جهل 
خطير» فهو على شفا حفرة يِن السعير» وأما كونهم مستدلين على أن ذلك 
منهم كرامات؛ فحاشا أولياء الله أن يكونوا هذه الثابة» فهذا ظن أهل 
الأوثان» كذا حبر الرحن: هَولاء شُمَعَاوَنًا عند الله)» ما يدهم إلا 
E eS‏ 
عي ماهم َا ولا ينقِدُون)» فان ذكر ما ليس من شأنه التفع ولا 
دفع الضر من نبي وولي وغيره» على وجه الإمداد منه؛ إشراك مع الله؛ إذ 
لا قادر على الدفع غيرّه» ولا خير إلا خيره. 


(°۸) 


و E‏ او 
وسبعة وأربعين وأربعة» والقطب هو الخوث للناس؛ فهذامِن 
موضوعات إفكهم» ك| ذكره القاضي المحدث ابن العربي في سراج 
المريدين» وابن الجوزي وابن تيمية. انتهى باختصار. 

وكلام العلماء ني ذلك كثير واکتفينا بها ذكرنا. 


8%) 


فصل 

وتقدّم في كلام الشيخ” الإشارة إلى أنه لولا أنه شى من الفتنة 
بالقبور لما مي عن الصلاة عندها وغير ذلك» وتأكدت الفتنة بقضاء 
بعض حوائح قاصدما والمشركين بهاء وذكر الشيخ (رحه الله) من ذلك 
أشياء كثيرة ذكرها في (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) 
وغیره من کتبه. 

قال: والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته» فمن عبد الشمس 
والقمر والكواكب ودعاها کا يفعله آهل دعوى الكواكب؛ فإنه ينزل 
عليه شيطان يخاطبه ويحدّثه ببعض الأمور يسمون ذلك روحانيات 
الكواكب» وهو شيطان» وكذلك عبّاد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين. 
وكالك من اسنات بجت :او غات ور كلك م كغ الت او غا 
او أن اغا غا وره ال م ي الوت ا 

rea aS aay 
كرامات وهي مِنَّ الشيطان» مثل أن يضعوا سراويل عند القبر» فيجدونه‎ 
قد عقد» أو یوضع عنده مصروع فیبصرون شیطانه قد فارقه» فیفعل هذا‎ 


(1) شيخ الإسلام ابن تيمية (رحه الله). 


الشبطان لهه ول أن بر اها القر دای ب 
إنسان» فيظنه الميت. 

ومن هؤلاء مَنْ يستغيث بمخلوق حي أو میت» سواء کان ذلك 
الحجي مسلا أو نصرانياً أو مشركاء فيتصور الشيطان بصورة ذلك 
المستغاث به» ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث» فيظن أنه ذلك 
A A OEE‏ 
بالله» كا كانت الشياطين تدخل الأصنام وتكلم المشركين. 

ومِنْ هؤلاء مَنْ يتصور له الشيطان ويقول له: أنا ا لخضر! ورب) أخبره 
ببعض الأمور» وأعانه على بعض مطالبه» ومنهم مَنْ يطير به الجنيّ إلى 
مكة أو بيت المقدس أو غيرهما! ومنهم مَنْ بحمله عشية عرفة ثم يعيده 
مِنْ لیلته! ومنهم مَنْ کان یؤتی بال مسروق تسرقه الشیاطین وتأتیه به! 
ومنهم مَّن كانت تدله على السرقات! 

قال (رحه الله): حتى إني أعرف مِنْ هؤلاء جماعاتٍِ يأتون إلى الشيخ 
نفسه الذي استغاثوا به -وقد رأوا أنه أتاهم في المواء- فيذكرون ذلك له 
وهؤلاء يأتون إلى هذا الشيخ» فتارة يكون الشيخ نفسه لم يعلم بتلك 
القضيةء فان كان بحب الرياسة سكت» وأوهمهم أنه نفسه أتاهم وأعانمم» 
وإ کان فيه صدق مع جهل وضلال قال: هذا مَك صوره الله على 
صورتي! وجعل هذا من كرامات الصالحين» وجعله عمدة لمن يستغيث 


(1١1( 


بالصالحين ويتخذهم أرباباًء وأنم إذا استغاثوا بهم بعث الله ملائكته على 
صورهم تغيث المستغيثين بهم. 

وهذاء أعرف غير واحلِ منهم ممن فيه صدق وزهد وعبادةء لَخَ 
ظنوا أن هذا مِنْ كرامات الصالحين» صارَ أحدهم يوصي مريديه» يقول: 
إِذا كانت لأحدكم حاجة فليستغث بي وليستنجدني! ويقول: آنا أفعل 
بعد موتي ما كنت أفعل في حياتي! وهو لا يعرف أن تلك شياطين تُصوّر 
غل مور ا و اع ن ف ار وا غر 
الله والاستغاثة بغير الله» وأَها قد تلقي في قابه: آنا نفعل بأصحابك بعد 
موتك ما كنا نفعل بهم في حياتك! فيظن هذا مِنْ خطاب إهي لقي اليب 
فيأمر أصحابه بذلك» وذَكَرَ أشياءَ كثيرة مِنْ هذا ا لجنس وأعظم منه. 

والمقصود أن الإنسان إذا سمع بوقوع مثل ذلك لا يستعيد به ولا 
يغتر به» إذا عرف أن مثل هذه الأمور تقع لعبّاد الأصنام والقبور؛ والأمر 
کله لله ما شاء کان وما م يشا م یکن. 


(1) 


فصل 

يتعينُ على مَنْ نصح نفسه» وعلم آنه مسؤول عا قال وفعل» 
ومحاسبٌ على اعتقاده وقوله وفعله؛ أن يعد لذلك جواباًء ويخلع ثوب 
ا لجهل والتعصب» وتخلص القصد في طلب الحق» قال الله تعالى: إفل إت 
أعظكُم بوَاجدة أن تَقومُوا لله منتى وَفْرَادَی تم مروا ولیعلم أنه لا 
حلص إلا اتباع كتاب الله وسنة نبيه» قال الله تعالى: [اتبعوا ما آنل يكم 
من ربكم ولا تَتبعُوا من دونه أولیاء قَلِيلاً ًا تَدَكَرُونً)» وقال تعالى: 
ات أَرَلتاء لك مارك لبروا آياته وَليَذَكر ولوا الأَلْبّاب). 

ولحًا كان قد سبق في علم الله وقضائه أنه سيقع الاختلاف بين الأمة؛ 
أمَرَهُّم وأوجب عليهم عند التنازع الردٌ إلى كتابه وسنة نبيه» قال تعالى: 
قن تتارَعتمَ ني تيء دوه إل الله وَالرَسول إن كَتَم ومون بالله 
رَالْيَوْم الآخر دَلِكَ حير وَأحْسَنْ تَأويلاً] قال العلهاء: "الردٌ إلى الله الرد 
إلى كتابه» والردٌ إل رسوله الردٌ إليه في حياته والردٌ إلى سنته بعد وفاته"» 


۳ ہ 


ول ا د ف ان ال کات اه وة ب فن 
بمؤمن» لقوله تعاى: إن كنتّمْ تومنو بالل وَالْيَوْم الخرٍ)» فهذا شرط 
ينتفي المشروط بانتفائه. 

ومحال أن يأمر الله الناس بالرد إلى ما لا يفصل النزاع» لا سيا في 
أصول الدّين التي لا جوز فيها التقليد عند عامة العلماء» وقال الله تعالى: 


(i) 


تاور ا ر ا ارق 
N CT‏ 

ولا آشر التي (صل اله عليه وشلم) بوقرع الاحتلاف الكتر بعد 
ین امته؛ آمهم عند وجود الاخلا السك هة وة لاا 
الراشدين المهديين من بعده» فقال (صل الله عليه وسلّم): «إنه مَنْ يعش 
منكم سيرى اختلافاً كثبراء عَليكم بسنتي وستة الخلفاء الراشدين 
امهديين مِنْ بعدي» نمسکوا ما وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم وخدثات 
اا ك بدعة ضلالة)'. 

ولم يأمرنا الله ولا رسولّه بالرد -عند التنازع والاختلاف-إلى ما عليه 
أكثر الناس» ولم يقل الله ولا رسوله: لينظر أهل كل زمان إلى ما عليه أكثر 
آهل زمانہم؛ فيتبعوغهم» ولا إلى آهل مصر معين أو إقليم» وإنا الواجب 
غل الا ال دا کات ن 
وما مضى عليه الصحابة والتابعون حم بإحسان» فيجب على الإنسان 
الالتفات إلى كتاب الله وسنة نبيه» وطريقة أصحابه والتابعين» وأئمة 
الإسلا ولا يعبا بكثرة الخالفين بعذه.. 


(۱) رواه آبو داود والترمذي واب بن ماجة وغيرهم. 


(1٤( 


فإذا علم الله من العبد الصدق في طلب الحق» ودرك التعصب» 
ورَِبَ إلى الله ني سؤاله هداية الصراط المستقيم؛ فهو جدير بالتوفيق. 

RIAN NEN ES 
دعت إليه الرسل مِنْ أوم إلى آخرهم» وهو توحيد الألوهيةء فإِن أدلته‎ 
وبراهينه في القرآن ظاهرة» وعامة القرآن إنها هو في تقرير هذا الأصل‎ 
العظيم.‎ 

رلا بترن الان فا اران رك الخا ناد أا اق 
أقل الناس فيا مضى» وهم آقل الناس في بقي» لا سيا في هذه الأزمنة 
المتأخرة» التي قد صار الإسلام فيها غريباً. 

والح لا یُعرَف بالرجال؛ کا قال علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) 
EAE GEE E ol E‏ 
فقال له غل "وك يا فلاة! إن الق لا يحرف بار جال أغرف الى 
ترت اهل وااو 002 

وليخذر العاقل من مشامة الذين قال ا غه : لر كان حرا ما 
سبقوتا إِلَو) » [أَهَوّلاء مَنَ الله عَلَيهم من يتا . 

TT E OE E E IT 
ذلك قول الس (صلى الله عليه وسلّم)ء حين قال: «لا يدخحل ال جحنة من في‎ 


)1( 


قلبه مثقال ذرة مِنْ کنر" ثم فر الكبر بأنه بطر الحق» أي: رده وعَمْط 
الناس: وهو احتقارهم وازدراؤهم. 
ولقد أحسن القائل: 
وتعرّ من وبين مَنْ يلبسها ... يلقى الرّدى بمذمَةٍ وهوان 
ثوب يِن الجهل المر كب فوقه ... ثوب التع كب بست الثوبانِ 
وتحل بالإنصافي أفخر جلية ... زینت بها الأعطاف والگیفان 
واجعل شعارك خشية الرّحهمن مع ... صح الرسول فحبذا الأمرانِ 
وال اشا( ا 
والججهل داءٌ قاتل وشفاؤه ... أمرانِ في الت ركيب متفقانِ 
ت من الق ران او سد ا وطيت داك العالم السربان 
وقال ابن القيم: وما أحسنَ ما قال الحافظ آبو محمد عبد الرحمن 
المعروف بابي شامة -في كتاب الحوادث والبدع-: حيث جاء الأمر بلزوم 
الجاعةء فالمراد به لزوم الحق واتباعه» وإن كان المتمسك به قليلاً 
al ESE ENN NE ES‏ 
ا( عله و وااو ا کو هل 
الباطل بعدهم. 


(۱) رواه مسلم. 
)11( 


قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذاً فما فارقته حتی واریته 
في التراب بالشام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود» 
فسمعته يقول: "عليكم بالاعة؛ فان يد الله على الجاعة"» ثم سمعته 
واف الأيام وهو يقول: 'سَيّلي عليكم N,‏ الصلاة من 
مواقيتهاء فصلا الصلاة ليقاتما فهي الفريضةء وصلوا معهم فإنها لكم 
نافلة"» قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثون؟! قال: وما 
ذا؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الصلاة وحدك 
وهي الفريضة» وصل الجاعة وهي لك نافلة! قال: يا عمرو بن ميمون» 
قد كنت أَظنْ أنك مِنْ أفقه أهل هذه القريةء تدري ما الجياعة؟ قلت: ل 
NG SESE EEE E‏ 
ME gel Eo N‏ 
Eg EEE‏ 

قال تُعيم بن حاد: "يعني إذا فسدتِ المجياعة» فعليك بيا كانت عليه 
الحياعة قبل أن يفسدواء وإن كنت وحدك فإنك أنت المأعة حيعز'"“ 
ذكره البيهقي وغيزه. 

وروى مبارك بن فضالة عن الحسن البصري» قال: "لو أن رجلاً 
أدرك السلف الأولء ثم بُعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئاً"» قال: 
ووضع يده على خده ثم قال: "إلا هذه الصلاة"» ثم قال: "ما -والله- 


(1۷) 


لَمَنْ عاش في هذه النكراء ولم يدرك هذا السلف الصالح» فرأى مبتدعاً 
باغو ال ا ع ورای اک د غر وا هه ا لف 
وجعل قابه بحن إلى ذلك السلف الصالح» يسأل عن سبيلهم ويقتص 
آثارهم» ويتتبّع سبيلهم» ليعوّض أجراً عظي» فكذلك فكونوا إن شاء 
الله" . 

ررزن ن وا عو ن ال ا ين اة حا 
حصاة بيضاء» فوضعها ني كفه» ثم قال: إن هذا الدّين قد استضاء إضاءة 
هذه الحصاةء ثم أخذ كفا مِنْ تراب» فجعل يره على الحصاة حتى 
واراهاء ثم قال: والّذي نفسي بيده» يجي آقوامٌ يدفنون الدّين هكذاء 
كا ذفنت هذه الحصاةء ولتسلَكٌُ طريق الّذين كانوا قبلكم حذو القذة 
بالقذة وحذو النعل بالنعل. 

قال محمد بن وضاح: الخير بعد الأنبياء ينقص» والشر يزيد. 

قال ابن وضاح: إنم) هلكت بنو إسرائيل» على يدي قَرَّائهم وفقهائهم. 

وروی ابن وضاح عن عیسی بن يونس عن الأوزاعي عن حبان بن 
آل کن ی ادر ل لو ع رول ا سل اھ غو 
عليكم اليوم» ما عرف شيئاً ما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة! قال 
الأوزاعي: فكيف لو كان اليوم! قال عيسى بن يونس: فكيف لو أدرك 
الآأوزاعي هذا الزمان! 


(1۸) 


وروى ابن وضاح عن الأعمش قال: قال لي شقيق آبو وائل: يا 
سلي‌ان! ما شبّهت قَرّاء زمانك إلا بغنم رعت حمضاء فمن رآها ظنٌ أا 
سمينة» وإذا ذبحها لم جد فيها شاة سمينة. 

وروی ابن وضاح عن بي الدرداء» قال: لو أن رجلا تعلّم الإسلام 
وأهمله» ثم تفقده» ما عرف منه شيقاً. 


C+ 


وروى ابن وضاح عن عبد الله بن المبارك, قال: اعلم -آي أخي-آ 
اموت اليوم كرامة لكل مسلم لقي الله على السنةء فإنا لله وإنا إليه 
راجغون! فال الله نشك وحشتا وذهات الاخران» وقلة الأعوان» 
وظهور البدع» وإلى الله نشكو عظيم ما حل بهذه الأمة: مِنْ ذهاب العلاء 
وأهل السنة» وظهور البدع. انتهى. 

فكيف لو رأى مَنْ تقدّم ذكرهم هذه الأزمنة! التي ظهر فيها الشرك 
الآكبر والأصغرء والبدع التي لا تعد ولا تحص في الاعتقادات 
والأقوال والآعال» وظهرت جيع الفواحش في أكثر أمصار المسلمين 
TE TTS‏ 
ليجِيئنٌ أقوامٌ يدفنون الذين كا دفنت هذه الحصاة. 


)(1۹( 


وأبلغ مِنْ ذلك قول ال (صل الله عليه وسلّم): «لَعنَ سن مَنْ 
كان قبلكم حذو القذة بالقذةء قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمَّن!» 
وقال: «التأخذن هذه الأمة مأخذ الآمم قبلهاء 2 بشر راغا بذراع» 
قالوا: فارس والروم؟ قال: فمَنْ الناس إلا أولئك»”. 
وظهر مصداق قول النَيّ (صلى الله عليه وسلّم): بدا الإسلام غريباً 
وسیعود غریباً کا بدا فطوبی للغرباء»". 

واعتبرٌ هذا با عاب به سبحانه اليهود من تبديلهم رجم الثيب الزاني 
بالجلد والتحميم فقال سبحانه في شأم: رفون الْكَلِمَ من بَعٍْ 
E CE TET‏ 
إن أفتاكم محمد با لجلد والتحميم فاقبلواء وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا. 
وقال سبحانه عنهم: أَوَلَْكَ الَذِينَ 1 برد الله أن طهر فلوم كم في 
اليا خزيّ وَكَمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظِيةٌ)ء وقال الت (صل الله عليه 
a‏ لا رجم الزاني-: «اللهم إني Oa‏ 

فكيف حال الّذين عطلوا الحدود بالكلية! ثم زاد الش إلى أن آلّ 
الأمر بيع الرلة أب بشربرة غل البغايا اتر احا وتجدوا جدود ال 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) رواه ابن جرير الطبري ف التفسير. 


(۳) رواه مسلم. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


ني السارق بالصلب والقتل؛ صيانة لأموالهم» ولم يعبؤوا بانتهاك حرمات 
مولاهم» فإنا لله وإليه راجعون. 

وليجتهِ المسلم في تحقيق العلم والإيمان» وليتخذِ الله هادياً ونصيرا 
وحاکً ووليا فإنه نعم المولى ونعم النصير» إوكفى برَبّكَ هَادِيً 
وَتَصيرًا)» وينبغي آن يكثرَ الدعاء بيا رواه مسلم وغيرّه» عن عائشة 
(رضي الله عنها): أن الس (صل الله عليه وسلّم) كان إذا قام يصلي من 
اليل يقول: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك في كانوا فيه 
بختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي مَنْ تشاء إلى 
صراط مستقيم»'. 

والمد ل رت العالنه وضل الله عل اشرفت الرسدن: سيدا 
مه وغل الهو ةة اجن 


اد ولد عاد 
ا 0 


انتهی کلام الشیخ عبد الله آبا بطين 
(رحه الله وأسکنه فسیح جناته) 


(۱) رواه مسلم. 


(۷۱1) 


کتابُ يهدی» وسیف ينصر 


مطابع الدولة الإسلاميْت 
ص ۷٩٤۱ھ‏ 


